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31-29تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  31-29تفسیر الآیات  -سورة النجم  - 5الدرس : 

1995 -09-29  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

یةِ التاسعةِ والعشرین، أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس الخامس من سورة النجم، ومع الآیة الكریمة الآ 

  وھي قولھ تعالى:

) ذَلِكَ مَبْلغَھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ 29﴿فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلَمْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ (

  )﴾30( أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلِھِ وَھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اھْتدََى

  أمر الله عز وجل للنبي الكریم بأن یعُرِض عمن تولى عن ذكره: 

أیھا الأخوة الكرام: النبي صلى الله علیھ وسلَّم یتلقَّى أمراً من الله عزَّ وجل بأن یعرض عمّن تولى عن 

عبأ بكل ذكرنا ولم یرد إلا الحیاة الدنیا، ھناك نموذج: إنسانٌ أعرض عن ذكر الله، أدار ظھره للحق، لم ی

  الآیات الكونیة والتكوینیة والقرآنیة، لم یعبأ بكل العِبرَ، ولا بكل المواعظ، ولا بكل ما یتُلْى علیھ.

  ﴿فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى﴾

   تولَّى أدار ظھره لذكرنا. 

  ﴿وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

یعرف من الدنیا إلا مالھا، لا یعرف من الدنیا إلا نساءھا، لا  لم یرد إلا و(إلاَّ) ھنا تفید القصر، أي لا   

  یرید إلا الدنیا، فإرادتھ محصورةٌ في الدنیا، قصََر طلبَھ، ورغبتَھ، واتجاھَھ، وإقبالھَ على الدنیا.

  الإقبال على الدنیا فقط ضرر بالآخرة: 

ً لو كانت نقطتان وأنت واقف بینھما، كلَّما اقتربت من إحدى   ً عن الثانیة، طبعا النقطتین ابتعدت حكما

لذلك من أحبَّ دنیاه أضرَّ بآخرتھ، ومن أحبَّ آخرتھ أضرَّ بدنیاه، فا� عزَّ وجل یبینِّ للنبي علیھ الصلاة 

تھ، قال: ھؤلاء الذین أداروا ظھورھم  والسلام وھو السید الكریم، وھو الرحیم الحریص على ھدایة أمَّ
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لوعیدنا، لأمرنا، لنھینا، لآیاتنا الكونیة، والتكوینیة، والقرآنیة، ھؤلاء الذین لم لذكرنا، لآیاتنا، لوعدنا، 

وا، ولم یخافوا، ولم یصغوا، ولم یلقوا السمع ما أرادوا إلا الدنیا، إلا المال، إلا اللذَّة، إلا  یعبئوا، ولم یھتمُّ

دنیا، أعرض فأقبل، أقبل الشھوة، إلا العلو، ھذا النموذج الذي أعرض عن ذكر الله وأقبل على ال

ً عن  فأعرض، كما قلت قبل قلیل: نقطتان وأنت بینھما، إذا اتجھت إلى إحدى النقطتین ابتعدت حكما

الثانیة، قال العلماء: ھذا النموذج الذي یقُْبلُِ على الدنیا بكلّیتھِ، بطاقاتھ، بإمكاناتھ، بتصوّراتھ، بخواطره، 

ذي یقُبلِ على الدنیا وحدھا لو أن الله عزَّ وجل قال: وأراد الحیاة بنومھ، بیقظتھ، بحضره، بسفره، ھذا ال

  الدنیا ھذا لا ینفي أن یرید شیئاً آخر، لكن:

  ﴿وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

  فرقٌ كبیرٌ بین المعنیین، أي أعرض عن ذكرنا ولم یرد إلا الحیاة الدنیا: 

نْیَا﴾﴿توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ یُ    رِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّ

  الإعراض عن الإنسان الذي لا یعبأ بالوعد و الوعید: 

قال العلماء: إنَّ ھذا النموذج لا خیر فیھ، فأنت في وادٍ یا محمد وھو في واد، أنت في طریق وھو في  

راتھ لا تتفق مع إیمان المؤمن، أھدافھ لا تنطلق من إیمان مؤمن بل ت نطلق من شھوة طریق، تصوُّ

  منحرف، من شھوة معرض.

  ﴿فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

تھ أیضاً مأمورون بالتبعیة أن   فإذا كان علیھ الصلاة والسلام أمُِرَ أن یعرِض عن ھذا النموذج، وأبناء أمَّ

إنسان لا یدُخِل الآخرة في حساباتھ إطلاقاً، لا یدخل عقاب الله في یعرضوا عن مثل ھؤلاء الأشخاص، ف

كل حساباتھ أبداً، لا یعبأ بكل الوعد والوعید الذي ورد في كتاب الله، لا یعبأ بكل الآیات الدالَّة على 

سیلة، عظمة الله، ھذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم یرد إلا الحیاة الدنیا، یرید المال بأیة طریقة، بأیة و

من أي مصدر، بأي صفة، من طریقٍ حرام، من طریقٍ حلال، بشكلٍ مشروع، غیر مشروع، معقول، 

   غیر معقول، بشكل مقبول، غیر مقبول..

  ﴿وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

ھذا النموذج لا خیر فیھ، لا تضع وقتك معھ لأنك أنت في وادٍ وھو في واد، أنت في طریق وھو في    

  طریق.

  الإنسان المعرض عن الآخرة إنسان میت لا خیر فیھ: 

إنسان ینطلق باتجاه الشرق وإنسان باتجاه الغرب فإنھما لا یلتقیان، ولا یجتمعان، ولا یترافقان، ولا  

ریق والآخر في طریق معاكس، فالذي ینطلق من حبِّ الدنیا، وینطلق من إھمال یتناصحان، ھذا في ط
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الحق والإعراض عنھ، ھذا لا یمكن أن یصغي لأھل الحق، ولا أن یؤمن بما یؤمنون، ولا أن یخاف ما 

یخافون، ولا أن یرجو ما یرجون، ولا أن ینضبط كما ینضبطون، ولا أن یسمو كما یسمون إطلاقاً، 

ي یوفرِّ وقتھ، كي یكون عملھ مع أھل الحق، مع أھل الخیر، مع أھل الصلاح، مع من یظَُنُّ فالإنسان ك

ً أن ھؤلاء  فیھ الخیر، علیھ بكتاب الله وسنة نبیِھّ، قال تعالى یخاطب النبي علیھ الصلاة والسلام مبینّا

ة رؤوسھم، ھؤلاء الأشخاص الذین أعرضوا، والذین انكبوّا على الدنیا حتى انغمسوا فیھا إلى قمَّ 

  مقبورون بشھواتھم، ھؤلاء موتى ولیسوا أحیاء.

  ﴿وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ﴾

  (سورة فاطر )

  من لا یخاف الله لا خیر فیھ: 

  ھؤلاء في آذانھم وقرٌ، وعلى عیونھم غشاوة، ھؤلاء: 

  ﴿صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُمْ لاَ یَعْقِلوُنَ﴾

  (سورة البقرة)

    ھؤلاء لا یعرفون الحق، ولا یألفونھ، ولا یحبوّنھ. 

  ﴿فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

لذلك من تكلَّم بالحكمة لغیر أھلھا فقد ظلمھا، ومن منعھا أھلھا فقد ظلمھم، فالمؤمن یتوسمّ الخیر فیمن    

، یستشف ما ینطوون علیھ من خوف، من إیمان، من حیاء، من خجل، لكن: إذا لم تستحِ یدعوھم إلى الله

فاصنع ما تشاء الذي لا یستحي لا خیر فیھ، الذي لا یخاف الله لا خیر فیھ، الذي لا یرجو ما عند الله لا 

یر فیھ، الذي لا خیر فیھ، الذي لا یسأل عن الحلال والحرام لا خیر فیھ، الذي لا یخاف من وعید الله لا خ

   یرجو جنَّة الله لا خیر فیھ.

  ابتعاد الإنسان عمن یفضّل المتع الرخیصة:

  ﴿فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ﴾

أي أنھ مستعد أن یحدِّثك لفترة خمس ساعات واقفاً في الطریق، ولیس مستعداً أن یستمع إلى حقیقة دینیة  

ً طویلاً في كلامٍ فارغ، وفي متعةٍ رخیصة، وفي عملٍ فنيٍّ ولا لخمس  دقائق، ویمكن أن یمضي وقتا

ساقط، ولیس مستعدَّاً أن یجلس في بیتٍ من بیوت الله لیستمع إلى الحكمة والموعظة الحسنة أبداً، قال 

یق معاكس، العلماء: ھذا النموذج لا خیر فیھ، فأنت في وادٍ وھو في واد، أنت في طریقٍ وھو في طر

  أنت في السماء وھو في الوحل، أنت تحت الضیاء وھو في الظلام، أنت مبصر وھو أعمى.
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  ﴿فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

راد الدنیا، أراد المال أیھا الأخوة الكرام: ھذا النموذج كثیر، وھو في كل مكان، وفي كل زمان، إنسان أ   

ً أو غیر مشروع، معقولاً أو غیر  من أي طریق، وبأي أسلوب، لا یعنیھ حلالاً أو حراماً، مشروعا

  معقول.

  صمم آذان أھل الدنیا عن الحق:

  ﴿وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

مة، لا   یؤْتمَنُ على امرأة ولا حتى فضیلة، لا بدَّ من أن یكون مثل ھذا یرید اللذَّة الرخیصة المحرَّ

الإنسان قد أصمَّ أذنیھ عن الحق، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یأتیھ توجیھٌ إلھيٌ لطیف: أن یا محمد ھذه 

النماذج لا تتعِب نفسك معھم، ھؤلاء لا خیر فیھم، ھؤلاء یتناقضون معك، ھؤلاء لا ینطلقون مما تنطلق، 

لا یخافون ما تخاف، ولا یرجون ما ترجو، ولا یحبون ما تحبّ، ھؤلاء بعیدون كل البعد عن الحق، و

    ھؤلاء في الوحول وأنت في العلیاء..

  ﴿فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾

  ھذا كل علمھم، قال سبحانھ:   

  غھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾﴿ذَلِكَ مَبْلَ 

  وصف أھل الدنیا: 

  الله عزَّ وجل وصف أھل الدنیا بآیةٍ كریمة فقال: 

  ﴿ یعَْلمَُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾

  " ) 7(سورة الروم: آیة " 

ً ولا بحقیقة الدنیا، علموا ظاھرھا، فلو تعلَّموا،   لو كان لھم الله جلَّ جلالھ ما أثبت لھم من العلم شیئا

سوا بشيء، ولو تراكمت خبراتھم، ھذا العلم لا قیمة لھ عند الله لأنھ علمٌ للدنیا،  اختصاص، ولو تمرَّ

   والدنیا زائلة وفانیة ولا قیمة لھا، ھناك علمٌ لا ینَُجّي صاحبھ كما قال علیھ الصلاة والسلام:

، وَمِنْ قلَْبٍ لاَ یخَْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تشَْبعَُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ یسُْتجََابُ (( اللَّھُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لاَ ینَْفَعُ 

    لھََا ))

  (مسلم عن زید بن أرقم)

أیھا الأخوة: العلم في الدنیا حرفةٌ من الحرف، إنسان یرتزق من یده، من مھنةٍ، من حرفةٍ، إنسان  

  یرتزق من اختصاصٍ فكري.
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  ة:أنواع العلم ثلاث 

  وبعدُ، ھا نحن ندخل في موضوع صغیر لكنَّھ خطیر، ھناك علمٌ �، وعلمٌ بخلقھ، وعلمٌ بأمره. 

  ـ العلم بخلقھ: 1 

العلم بخلقھ أن تدرس الفلك، أو الریاضیات، أو الفیزیاء، أو الكیمیاء، أو أن تدرس علم النفس، أو علم  

رافیا، أو أن تدرس بعض التطبیقات العملیة، كأن النفس الاجتماعي، أو علم الاجتماع، أو التاریخ والجغ

  تكون مھندسَ میكانیك، ھذا اختصاص ترتزق منھ ولا یسمو بنفسك، ھذا علمٌ بخلق الله.

  ـ العلم بأمره: 2 

وھناك علمٌ بأمره ؛ معلومات دقیقة، علاقات، أدلَّة، براھین، مقدِّمات، نتائج، كتب، ھذه ینبغي أن تحُفظَ،  

تدُرس، وأن ترُاجَع، وأن تفھم، وأن یذُاكر بھا، وأن یؤدّى بھا امتحان، و أن تنال الشھادات، العلم وأن 

بخلق الله والعلم بأمره علمان یحتاجان إلى مُدارسة، إلى قراءة، إلى فكر، إلى مراجعة، إلى السؤال، إلى 

والعلم بأمره، وتحتاج ھذه العلوم إلى  جواب، إلى كتابة، إلى تدریب، ھذه العلوم علومٌ مادّیة، العلم بخلقة

مدارسة، ھي عمل فكري محض، ولا علاقة لھا بسمّو النفس إطلاقاً، وھذه العلوم حِرْفةٌَ من الحرَف، 

  وحینما ینتھي أجل الإنسان تنتھي قیمة ھذه العلوم، ولیس لھا أثر بعد الموت.

  ـ العلم با�: 3 

ف إلى الله   من خلال آیاتھ الكونیة، أو من خلال آیاتھ التكوینیة، أو من خلال آیاتھ لكن العلم با� أن تتعرَّ

القرآنیة، وأن تجاھد نفسك وھواك، ھذا العلم أساسھ المجاھدة لا المدارسة، العلم بخلق الله والعلم بأمره 

یك بعضھ إلا أساسھ المدارسة، بینما العلم بذاتھ، العلم با� أساسھ المجاھدة، ھذا العلم ثمنھ باھظ لا یعط

إذا أعطیتھ كلَّك، لن تنال منھ شیئاً إلا إذا جاھدت نفسك وھواك، إلا إذا حملتھا على طاعة الله عندئذٍ ھذا 

  العلم یسمو بك.

فحینما ترد كلمة العلم في الكتاب والسنَّة فھي تحمل مدلولاً معیَّناً، فالإمام الغزالي رحمھ الله تعالى  

ح أن كلمة العلم إذا و ردت في الكتاب والسنَّة فإنما تعني العلم با�، العلم الذي یحملك على طاعة یرجِّ

  الله، العلم الذي یسمو بك إلى الله، العلم الذي یھذِبّ جوارحك، العلم الذي یثقل وجدانك، ھذا ھو العلم.

  ھناك علم ھو عین الجھل وھو عدم تحكیم منھج الله في حیاتنا: 

  لذلك: 

  ) ذَلِكَ مَبْلَغھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾29نْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلَمْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ (﴿فأَعَْرِضْ عَنْ مَ 

ً ھو عین الجھل، مثلاً: بلدةٌ فیھا نھرٌ ملوّث، أصُیب سكَّانھا بأمراضٍ وبیلة، بلدیة ھذه   أنَّ ھناك علما

الأجھزة، والمخابر، وأنشأت المستشفیات، وھي تعمل لیل البلدة أرسلت الأطبَّاء لیتخصَّصوا، واستقدمت 
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ثة أولاً لامتنعت كل ھذه الأمراض، لذلك  نھار لتكافح ھذه الأمراض، لكنھا لو منعت ھذه المیاه الملوَّ

مات، فالمدنیة المعاصرة في بلاد الغرب تبیح لھ كل  یبیحون للإنسان المعاصر كل شيء، نبیح لھ المحرَّ

ات، وبعد ذلك یئنون من وطأة الأمراض الوبیلة، یقول لك: الإیدز أدّى إلى عشرین الرذائل و الموبق

ملیون إصابة في العالم، وما قرأت مقالةً حول ھذا الموضوع تنطلق من ضبط الشھوات، ولا من تحكیم 

  منھج الله أبداً، ما قرأت عن ھذا المرض إلا رغبةً ملَّحةً في البحث عن مصلٍ لھذا الفیروس فقط.

  انحراف الناس سببھ إطلاق العنان للشھوات: 

الخلاصة لو أننا ضبطنا أنفسنا لما وقعنا في شرِّ أعمالنا، نثیر الشھوات إلى أقصى درجة ثم نضع أیدینا  

على رؤوسنا من كثرة الجرائم، وكثرة حالات الزنا، وكثرة دور الدعارة، حینما نطلِق للشھوات العنان 

رف الناس، فأي علمٍ ھذا ؟ فدرھم وقایة خیرٌ من قنطار علاج، ھناك علمٌ ھو فالنتیجة الطبیعیة أن ینح

  عین الجھل.

ع كبده، وقال: أنا سوف أذھب إلى فرنسا لأزرع كبداً جدیدة   لو أن الإنسان أدمن على شرب الخمر وتشمَّ

المخالفة الصریحة وقد تكلِفني سبعة ملایین، فبدورنا نقول لھ: لو لم تشرب الخمر لما كان ما كان، فھذه 

لمنھج الله أعطبت الكبد، عندئذٍ نحتاج إلى عمل جراحي، وإلى زرع كبد، وإلى دراسات، وإلى تحلیل، 

ً جداً، لكن ھذا  ً متفوقا وإلى زُمَر نسیجیة، وإلى انتظار إنسان كبده سلیمة، فالمرء یشعر أن ھناك علما

   العلم احتجنا إلیھ لانحرافنا عن طریق الحق.

  ض خروجٌ عن منھج الله عزَّ وجل:أصل المر

أیھا الأخوة: ما أردت أن أقلِّل من قیمة العلوم الحدیثة، ولا من قیمة علم الطب، ولكن إذا أطلقنا  

للشھوات العنان وخرجنا عن منھج الله، فطبیعيٌّ جداً أن تنشأ أمراضٌ لا حصر لھا، فالعلوم المتقدِّمة في 

نھا لو تتبَّعنا منھج الله عزَّ وجل، واللهُ عزَّ وجل یقول على لسان مكافحة ھذه الأمراض نحن في غنىً ع

  سیدنا إبراھیم:

  ﴿الَّذِي خَلقَنَيِ فھَُوَ یھَْدِینِ﴾

  ( سورة الشعراء )

   خلقني، ھو الخالق.. 

  ﴿وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینِ﴾

   ثم یقول: 
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  ﴿وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ یشَْفِینِ﴾

فلم یقل: والذي إذا أمرضني ھو یشفین، المرض عُزِيَ إلى الإنسان لأن أصل المرض خروجٌ عن    

منھج الله عزَّ وجل، فحینما لا نتقیدّ بفطرة الله عزَّ وجل ولا بمنھجھ ونخرج عن ھذا المنھج فھناك طبعاً 

قدُّم علمي، وإلى تقدُّم مشكلات لا حصر لھا، لھا أول ولیس لھا آخر، ھذه تحتاج إلى حلول، نحتاج إلى ت

  في الصناعة، وإلى تقدم في صناعة الأدویة، كل ھذا بسبب خروجنا عن منھج الله عزَّ وجل.

  الإنسان فریسة الخروج عن منھج الخالق: 

اء،   الإنسان حینما لا یعبأ بمنھج الله، لا یعبأ بالأمر والنھي، لا یعبأ بأن تحُكَّم في حیاتنا الشریعة الغرَّ

فعندئذ لا بدّ من انحرافات تقتضي المعالجات، تقتضي الدراسات، كل ھذا كان من الممكن أن نستغني 

  عنھ لو سرنا على منھج الله عزَّ وجل.

فعن طریق الربا مثلاً ینمو المال نمواً سریعاً، في الربا المال یلد المال، فإذا ولد المالُ المالَ أصبحت  

رِمت منھا الكثرة الكثیرة، وصار ھناك فجوة كبیرة بین الناس، أناسٌ یملكون الكتلة النقدیة بأیدٍ قلیلة حُ 

  كل شيء وأناسٌ لا یملكون شیئاً.

عُقِد مؤتمر وأعتقد أنھ في أوروبا حول دول الشمال والجنوب، فمن نتائج ھذا المؤتمر أن خمس سكَّان  

ماس، طبعاً ھذا وقع عندما سمحنا العالم یملكون أربعة أخماس ثروة الأرض، الخمس یملكون أربعة أخ

بكسب المال غیر المشروع، وعندما سمحنا أن یلد المالُ المال فماذا نشأ ؟ نشأت فجوة بین الناس، والله 

  عزَّ وجل أراد أن یكون المال متداولاً بین الناس جمیعاً.

  ﴿كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْكُمْ﴾

  ") 7" (سورة الحشر: آیة

فإنْ خرجنا عن منھج الله في كسب الأموال، وسمحنا أن ینمو المال نمواً ربویاً، وأن یلد المالُ المال،  

وإذا خرجنا في علاقاتنا بالمرأة عن منھج الله وسمحنا لھا أن تتبذَّل، وأن ترتاد الأماكن غیر المقبولة، 

بوا بأمراضٍ وبیلة، فھذه مشكلة عضوضة وأن تكون سلعةً من السلع، وأقبل الشباب منحرفین، وأصُی

  فریستھا الإنسان.

  الوقایة أرقى من العلاج: 

  أیھا الأخوة الأكارم: الله عزَّ وجل یقول: 

  ﴿ذَلِكَ مَبْلغَھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾

 درھم وقایة خیرٌ من قنطار علاج، لو أن الناس اتبعوا منھج الله لكانوا في غنىً عن نفقاتٍ لا یعلمھا إلا 

الله، إنَّ كل ما تربحھ شركات التبغ في العالم، في العالم كلِھّ، ھذه إحصائیة دقیقة قبل سنة، أقل مما تنفقھ 
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ان في العالم أقل  ھذه الدول على معالجة الأمراض الناتجة عن التدخین، إن كل ما تربحھ شركات الدخَّ

فھذه البحوث المتعلِقّة بسرطان الرئة  من المبلغ الذي تنفقھ الدول على الأمراض الناتجة عن التدخین،

  مثلاً، وبموات الأعضاء، وبأمراض الأوعیة ھذه كلھا نتیجة مرة للتدخین.

اح حدَّثني فقال لي: والله منذ ست سنوات وأنا أجري كل یومٍ أو كل   أخ طبیب في أمراض القلب جرَّ

ي أنھ ما من مریضٍ أجریت لھ یومین عملیة قلب مفتوح، قال لي بالحرف الواحد: الشيء الثابت عند

ن. نحتاج إلى جراحة قلب مفتوح، ونحتاج إلى أجھزة، وإلى وإلى، وكان من  عملیةٍ في قلبھ إلا وھو یدخِّ

  الممكن أن نتلافى كل ھذا إذا تركنا ما یؤذینا.

من أجل ذكرت ھذه الأمثلة: إنْ في كسب المال، أو في العلاقة بالنساء، أو في العادات الصحیة الضارّة  

أن نعلم أن الوقایة أرقى من العلاج، وأنك إذا توقیتّ أن تقع في المعاصي فأنت في غنىً عن علومٍ لا 

  حصر لھا.

  الإنسان المعرض ھو الإنسان البعید عن رحمة الله: 

  قال تعالى: 

  ) ذَلِكَ مَبْلَغھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾29ا (﴿فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلَمْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَ 

فوا إلى   فوا إلى الله، أن یتعرَّ علمھم محدود، متعلِقٌّ بالمادة، متعلقٌ بالمال، متعلقٌ بالملذَّات، أما أن یتعرَّ

فوا إلى طریقة الاتصال با� عزَّ وجل والإقبال علیھ، والتقلُّب برحمتھ، فإنھم بعیدون  منھج الله، أن یتعرَّ

   جداً عن ھذا، قال سبحانھ:

    ) ذَلِكَ مَبْلَغھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾29﴿فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلَمْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ (

    الإعراض لھ عدة معان منھا:

  

  ـ عدم تعلیق الأھمیة على ھؤلاء الناس: 1

، فالإعراض ھنا لھ معنىً ذو دلالة أخرى ھي أن ھؤلاء یا محمد لا وبعد فنحن الآن بصدد معنى آخر 

شأن لھم، ولا قیمة لھم، وفي میزان الحیاة الإنسانیة لیسوا بشيء، والعاقبة للمؤمنین، وھم سوف یھَْلِكون، 

وسوف یقبعون في مزابل التاریخ، ولا أحد یلتفت إلیھم، أعرض عنھم، ففي المعنى الأول: أي لا تعلِقّ 

  میةً علیھم، لا تعلِقّ آمالك بھم، أنت في وادٍ وھم في واد، أنت في طریقٍ وھم في طریق.أھ

  ـ لیس لھؤلاء الناس شأن في المجتمع: 2 

رون،   المعنى الثاني: ھؤلاء لا تلقِ لھم بالاً، فلیس لھم شأنٌ في میزان المجتمع، لا یقدِّمون ولا یؤخِّ

  أسقطھم من حساباتك الیومیة..
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  ) ذَلِكَ مَبْلَغھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾29ضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلَمْ یرُِدْ إلاَِّ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ (﴿فأَعَْرِ 

  شعور المؤمن بفضل الله علیھ عند جلوسھ مع إنسان من أھل الدنیا: 

ً إلى شخصٍ جاھل بعیدٍ عن الدین، بعیدٍ ع  ن الآخرة، بعیدٍ عن معرفة أیھا الأخُ الكریم: ألم تجلس یوما

الله، بعیدٍ عن طاعتھ ؟ ألم تشعر أن بینك وبینھ مسافةً كبیرة ؟ وأنك في وادٍ وھو في واد ؟ أنت في 

طریقٍ وھو في طریق ؟ أنت في العلیاء وھو في الوحول ؟ أنت في الطاعات وھو في الحماقات ؟ شيء 

رضین الغافلین وعرف قیمة إیمانھ، وقیمة معرفتھ، واضح جداً، فالإنسان إذا جلس إلى أھل الدنیا المُعْ 

وقیمة إقبالھ، وقیمة اتصالھ با� عزَّ وجل، والله جلَّ جلالھ من ھذا اللقاء العابر یشعرك بفضلھ علیك، 

  وإذا قرأت قولھ تعالى:

ِ عَلیَْكَ عَظِیما﴾   ﴿وَكَانَ فَضْلُ �َّ

  (سورة النساء )

    یقشعرُّ جلدك.. 

ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدَاً ﴾   ﴿وَلَوْلاَ فضَْلُ �َّ

   

  " ) 21( سورة النور: آیة " 

  العلم ھو الخطوة الأولى لارتقاء الإنسان: 

الإنسان حینما یعرف سرَّ وجوده، وغایة وجوده، ویعرف الله عزَّ وجل وھو على أمره ملتزمٌ ولجنَّتھ  

البٌ، ومن جھنَّم خائفٌ، ھذا إنسان قطع أربعة أخماس الطریق، أما الذي وھو في الستین لا یصلي، ط

مة، وھو في خریف العمر لا یعنیھ إلا كسب المال، أین ھو ؟  وھو في السبعین یبحث عن الشھوة المحرَّ

"یا أھلي یا ول: وماذا ینتظره ؟ الإنسان إذا مات وكان غافلاً وجاھلاً رفرفت روحھ فوق النعش تق

ولدي، لا تلعبنّ بكم الدنیا كما لعبت بي، جمعت المال مما حَلَّ وحرُم، فأنفقتھ في حِلِھّ وفي غیر حلِھّ، 

  فالھناء لكم والتبعة علي ".

   أیھا الأخوة: ورد في الأثر: 

  (( إن أندم الناس رجلٌ دخل ورثتھ بمالھ الجنَّة ودخل ھو بمالھ النار ))

   فلذلك: 

  ﴿ذَلِكَ مَبْلغَھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾
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العلم أساس الحیاة، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً  

  فعلیك بالعلم، العلم ھو الخطوة الأولى إلى كل ارتقاء، العلم ھو طریق النجاح وطریق الفلاح.

  :أعظم عمل على الإطلاق طلب العلم 

  ألا یكفینا قولھ تعالى: 

  ﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ﴾

  " ) 9(سورة الزمر: آیة " 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾   ﴿یَرْفعَِ �َّ

  " ) 11(سورة المجادلة: آیة " 

ا عَمِلوُا﴾﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِ    مَّ

  " ) 132( سورة الأنعام: آیة " 

لذلك طلبك للعلم أعظم عمل على الإطلاق، لك فطرة سلیمة، أنت مفطور على حب وجودك، وعلى  

سلامة وجودك، وعلى كمال وجودك، وعلى استمرار وجودك، ھذه الفطرة الراقیة لو عرفت الحقیقة 

  لاتَّبعتھا، لو عرفت الخیر لأقبلت علیھ، لو عرفت الخطر لابتعدت عنھ، إذًا ھي أزمةُ معرفةٍ فقط.

  الجھل ھو أعدى أعداء الإنسان: 

أقول لكم دائماً: الجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، ھذا مثل أضربھ: مزارع اشترى  

یمات دقیقة أن ضع في البرمیل كیلو من ھذا السماد، وأذبھ سماداً من أغلى أنواع السماد، أعُطي تعل

واسقِ بھ الحقل، عنده محصول ثمنھ مئتا ألف لیرة، فوضع ضعف الكمّیة من أجل أن ینمو الزرع أكثر، 

ه ؟ عدوه ؟ لا، خصمھ ؟  فھذه الكمیة المُضاعفة من السماد أتلفت محصولھ كلھ وأحرقتھ، ما الذي أضرَّ

  ل ھذا المحصول ؟ جھلھ، یجب أن تؤمن أن أعدى أعدائك ھو الجھل في كل شيء.لا، ما الذي أتلف ك

فالإنسان لو أراد أن یتاجر ولم یتبع منھج الله قد یفلِسّ، أو قد یكسب مالاً حراماً یستحقًُ◌ّ◌ الإفلاس،  

سَعِد بزوجتھ،  وقد لا یفلِح، أما إذا اتبع منھج الله في كسب المال نما المال، إذا اتبع منھج الله في زواجھ

إذا اتبع منھج الله في أي شيء قطف كل الثمار الیانعة، فلذلك العلمَ العلمَ، ھؤلاء الذین أعرضوا عن ذكر 

الله وأقبلوا على الدنیا لماذا كانوا كذلك ؟ لأنھم لم یتعلَّموا، ظنوّا أن الدنیا ھي كل شيء، قال الشاعر 

  الجاھلي.

  فدعني أبادرھا بما ملكت یدي  فإن كنت لا تستطیعُ دفع منیَّتي 

***  
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  العلم أساس معرفة الله و الانضباط بمنھجھ: 

المؤمن ینكبُّ على الحق ویبذل من أجلھ الغالي والرخیص والنفس والنفیس، والجاھل ینكبُّ على الدنیا،  

القبر  لكن مع ھذا الانكباب مفاجأة، مفاجأة صاعقة، حینما یقترب أجلھ وھو صفر الیدین، فأول لیلة في

  من أصعب اللیالي، یقول الله عزَّ وجل:

((عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

ھذا المنغمس في الشھوات، في الموبقات، في المعاصي، في كسب الأموال، في الانغماس في الملذَّات،  

و على مرضٍ عُضال وقد شارف على ترك الحیاة، والله یصیبھ من الآلام ما ینسیھ ھذا حینما یصح

الحلیب الذي رضعھ من ثدي أمّھ، فالعلم، لابدَّ من طلب العلم، لابدَّ من معرفة الله، لابدَّ من معرفة منھج 

   الله.

  ﴿ذَلِكَ مَبْلغَھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾

  كذلك، لو عرفوا كما عرفتم لما كانوا كما كانوا بل كانوا كما كنتم..معنى ذلك أنھم لو علموا لما كانوا    

  الحیاة الدنیا من دون أمل في الآخرة مغامرة ومقامرة: 

  ﴿إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھوَُ أعَْلمَُ بمَِنِ اھْتدََى﴾

الثاني: ھؤلاء لیس لھم وزنٌ إطلاقاً في میزان الحیاة، إذاً المعنیان، الأول: ھؤلاء لا خیر فیھم، المعنى  

ھؤلاء سقطوا، ھؤلاء ینساھم الناس، ھؤلاء الذین أعرضوا عن ذكر الله وأرادوا الحیاة الدنیا حینما تذوي 

دنیاھم یسقطون معھا، فإذا كان الإنسان (والفكرة دقیقة) كلُّ مكتسباتھ ھي الدنیا، ھذه الدنیا تنصرف عنھ 

ً ینھي حیاة الإنسان، أو موت مفاجئ، أو  في ثانیةٍ  واحدة حینما یقف قلبھ، فھناك حادث مفاجئ أحیانا

مرض مفاجئ، أو موت طبیعي ولكن مبكِّر، فأین مكتسباتھ ؟ فالمال تركھ، المكانة تخلَّى عنھا، اللذَّائذ 

الآخرة مغامرة ومقامرة، كل  فاتتھ، بیتھ سُلِبھ، ثم أوُدِعَ في القبر، فلذلك الحیاة الدنیا من دون أمل في

مكتسباتك ما دام القلب ینبض، لو توقَّف لم یبق ھناك شيء، وصار نعوةً في ورقة على الجدران، 

والأموال كلِھّا انتقلت إلى الورثة، إذاً العلم ھو الذي یجعلك تعمل للآخرة، العلم ھو الذي یجعل الدنیا 

اً ولیست م اً، یجعلھا دار تكلیف لا دار تشریف: مَطِیَّة ولیست غایة، یجعلھا ممرَّ " إن ھذه الدنیا دار قرَّ

التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء ولم یحزن لشقاء، قد 

جعلھا الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة 

    یا عِوضا، فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي ".من بلوى الدن
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  العلم أساس السعادة في الدنیا و الآخرة:

  أنا عند قولھ تعالى: 

  ﴿ذَلِكَ مَبْلغَھُُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾

سرُّ شقائھم، سرُّ تولِیّھم عن الحق، سر انكبابھم على الملذَّات أنھم لا یعرفون، ولو عرفوا لما فعلوا، إذاً  

على كل مسلم، طلب الفقھ حتمٌ واجبٌ على كل مسلم، الدنیا أساسھا العلم، والآخرة  طلب العلم فریضةٌ 

ق، وأساس السعادة في  ً أساسھما العلم، والعلم أساس النجاح، وأساس التفوُّ أساسھا العلم، وھما معا

  الدارین، وكما قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( لفقیھ واحد أشد على الشیطان من ألف عابد ))

  ( رواه البیھقي عن أبي ھریرة )

  (( فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر سائر الكواكب ))

  ( أخرجھ أبو نعیم في الحلیة عن معاذ )

  (( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ))

  ( أخرجھ الترمذي عن أبي أمامة )

  تقییم العباد من شأن ربِّ العباد: 

  وَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھوَُ أعَْلمَُ بمَِنِ اھْتدََى﴾﴿إِنَّ رَبَّكَ ھُ 

أي كلٌ یدَّعي وصلاً بلیلى، كلٌ یقول: أنا على حقّ، أنا منطقي، أنا أفعل الشيء الصحیح، ھذا ادِّعاء،  

ك لكن الله وحده یعلم من ھو على الحق ومن ھو على الباطل، وأنت كمؤمن إن رأیت ھذا الإنسان  یتحرَّ

وفق منھج الله فإنك تحكم علیھ حكماً أولیاً أنھ على حق، وإن رأیتھ یعصي الله تحكم علیھ حكماً أولیاً أنھ 

  یعصي، أما الخاتمة لا یعلمھا إلا الله، لعلَّھ یتوب، أو لعلھَّ یبقى على انحرافھ، إذاً:

  أعَْلمَُ بمَِنِ اھْتدََى﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھوَُ 

ط وأن تقییم الناس، لیس ھذا من   ھذه الآیة یسُتنبط منھا أن تقییم العباد من شأن ربِّ العباد، إیَّاك أن تتورَّ

یتوب على صاحب شأن البشر إن ھذا من شأن خالق البشر، أنت قل: ھذا العمل معصیة أرجو الله أن 

  ھذه المعصیة، وھذا العمل طاعة أرجو الله أن یقبلھ.

  

  

  



13 

31-29تفسیر الآیات    

  العمل لا یقبل إلا بشرطین خالصاً و صواباً: 

الله سبحانھ وتعالى ذكَّرنا من خلال الكتاب والسنَّة كما بیَّن بعض العلماء كالفضیل ابن عیاض أن العمل  

 ً ً وكان صوابا ً ما وافق لا یقبل إلا بشرطین: إلا إذا كان خالصا ً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصوابا ، خالصا

  السُنَّة، فكن كما قال الفضُیل وقد أخُِذ ھذا من قولھ تعالى:

  ﴿وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ﴾

  " ) 19(سورة النمل: آیة " 

  وفِقّني ل 

  ﴿أن أعمل صالحاً﴾

  أي أعمل وفق منھجك یا رب، 

  ﴿ترضاه﴾

ر للفائدة: فیجب أن تعلم علم الیقین أن العمل لا یقُبلَ إلا بشرطین: أن أي أكون مخلصاً بھذا العم  ل، وأكرِّ

    یكون خالصاً �، وأن یكون وفق سنة رسول الله، فنحن كما قال الله عزَّ وجل:

  ﴿إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھوَُ أعَْلمَُ بمَِنِ اھْتدََى﴾

ما إذا كان عملك مطابقاً أو غیر مطابق، وإذا كان مطابقاً فا� یعلم ما إذا كنت مخلصاً أو غیر الله یعلم    

مخلص، من أجل أن یقُبلَ العمل لابدَّ من أن یطابق السنَّة، ولابدَّ من أن یكون خالصاً � عزَّ وجل، فمدى 

صاحبھ بھ، فھذا مما یعلمھ الله مطابقتھ للسنَّة یعلمھ الله، وقد یعلمھ بعض الناس، لكن مدى إخلاص 

  وحده، لذلك فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( نحن نحكم بالظاھر والله یتولَّى السرائ))

فاً ومصیراً:    الله سبحانھ وتعالى یملك كل شيء خلقاً وتصرُّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ 30سَبِیلِھِ وَھُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اھْتدََى (﴿إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ  ) وَِ�َّ

  الأْرَْضِ﴾

فاً، ومصیراً، والإنسان   طبعاً � ھذه لام المُلْك، والله سبحانھ وتعالى یملك كل شيء، یملكھا خلقاً، وتصرُّ

راً ولا ی سكنھ، وأحیاناً ینتفع ولا یملك كالمستأجر، وأحیاناً یملك أحیاناً یملك ولا ینتفع كمن یملك بیتاً مؤجَّ

وینتفع لكن المصیر لیس لھ، أي یصدر قرار استملاك یأخذ منھ البیت، فھذه أمثلة: یملك ولا ینتفع، ینتفع 

فاً ومصیراً.    ولا یملك، یملك وینتفع ولیس لھ المصیر، لكن الله سبحانھ وتعالى یملك خلقاً وتصرُّ
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  ازم أن الله خلق للسماء و الأرض:الجزاء من لو

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بِمَا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَ  نوُا ﴿وَِ�َّ

  باِلْحُسْنَى﴾

تحة كل یوم، وفي كل فمن لوازم أن الله خلق السماوات والأرض أنھ لابدَّ من الجزاء، ألا تقرؤوا في الفا 

  صلاةٍ وفي كل ركعةٍ:

  ﴿مَالِكِ یوَْمِ الدِّینِ﴾

ما یوم الدین ؟ أي یوم الدینونة، یوم الجزاء، یوم أن یجُْزَى كل إنسانٍ بما یسعى، لذلك كل شيءٍ نعملھ  

سوف نحُاسب علیھ، كل حركةٍ وكل سكنةٍ، وكل صلةٍ وكل قطیعةٍ، وكل غضبٍ وكل رضاً، وكل 

ك ابتسامةٍ، و كل كسبٍ، وكل إنفاقٍ، كل ھذه الأعمال سوف نحاسب عنھا، فالإنسان المؤمن قبل أن یتحرَّ

ل، یتفحَّص النیة، یتفحَّص العمل.   یدقق، یتأمَّ

  عین الجھل من یظن أنھ تفلت من عقاب الله: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بِمَ  ا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَنوُا ﴿وَِ�َّ

  باِلْحُسْنَى﴾

ً وتفلَّت من عقاب الله عزَّ وجل فھو لا   ً عمل عملاً سیئا أیھا الأخوة الكرام: الإنسان إذا ظنَّ أن إنسانا

دَى، یعرف الله، طبعاً إلا أن یتوب ویستغفر ویصُلِح، أما إذا ظنَّ أن الأمور سائبة، وأن الإنسان یتُرَك سُ 

  وأن للإنسان ما تمنى، وأن الإنسان خُلِق عبثاً فھو في بوار وخسار.

  ﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً﴾

  " ) 115( سورة المؤمنون: آیة " 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾   ﴿أیَحَْسَبُ الإِْ

  ( سورة القیامة )

  ﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى﴾

  م )(سورة النج

إذا ظنَّ الكافر أنھ سبق الله عزَّ وجل أي تفلَّت من عقابھ، أو فعل شیئاً ما أراده، فھذا ھو عین الجھل،  

    لذلك الله عزَّ وجل قال:

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لِیَجْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بِمَا عَمِلوُا﴾   ﴿وَِ�َّ
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  ل شيء تفعلھ تحُاسَبُ علیھ:العلم: أنْ تعلم أنَّ ك 

یجب أن نوقن جمیعاً أن لكل حسنةٍ ثواباً وأن لكل سیئةٍ عقاباً، الإنسان لا ینجو إلا أن یتوب، أما إذا فعل  

أحمقَ إذا فعل السیئات ولم یتب فإن لكل سیئةٍ عقاباً، ھذه ھي عدالة الله في الأرض، فالإنسان یكون 

السیئات وظنَّ أنھ مفلحٌ بھذا العمل، یكون أحمقَ إذا أكل أموال الناس بالباطل وظنَّ أن ھذا ذكاء، یكون 

أحمقَ إذا اعتدى على أعراض الناس وظنَّ أن ھذا من شطارتھ، یكون غافلاً إذا قصََّر فیما علیھ من 

  ھ العظیم یقول:حقوق وظنَّ أن الأمور مسیَّبة ولیس ھناك محاسبة، الإل

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بِمَا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَ  نوُا ﴿وَِ�َّ

  باِلْحُسْنَى﴾

ل ھذا ھو العلم، العلم أنْ تعلم أنَّ كل شيء تفعلھ تحُاسَبُ علیھ، الإنسان إذا أدرك أنھ محاسب لا یفع 

سوءاً، فبحكم فطرتك، وبحكم بنُْیتَكَِ إذا أیقنت أنك محاسب فلن تعصیھَ، وأنت بھذا تتعامل مع إنسان 

مثلك، مع إنسان قوي إذا علٍمت أنك لن تفلت من عقابھ، ولن تنجوَ من ھیمنتھ فإنك لا تعصیھ أبداً، فھذا 

  الله عزَّ وجل:إنسان قد لا تحبھّ لكنھ أقوى منك، فكیف بالواحد الدیَّان ؟ یقول 

  ﴿لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَنوُا بِالْحُسْنىَ﴾

  إدراك الإنسان حقیقة الیوم الآخر سبب نجاتھ من النار: 

ً كإیمانھ بو  جوده أن فیا إخواننا الكرام: إذا الإنسان لم یدرك حقیقة الیوم الآخر، ولم یؤمن إیماناً حقیقیا

ھناك یوماً یحاسب فیھ الإنسان عن كل صغیرةٍ وكبیرة، عن كل موقف، وعن كل عطاء وكل منع، وعن 

  كل صلة وكل قطع، وعن كل غضب وكل رضا..

  ﴿ لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا﴾

ة ثانیة: أنت مع إنسان لا یمكن أن تخالف أمره إذا أیقنت أن علمھ یطو  لك وأن قدرتھ تطولك، أقول مرَّ

والله یخبِرّنا أنَّ أعمالكم كلُّھا محصاةٌ علیكم، أعمالكم كلھا سوف تحاسبون عنھا، سوف تقفون موقفاً 

صعباً یوم القیامة، لماذا فعلت كذا ؟ سوف تعُْرَضُ أعمالنا علینا عملاً عملاً في الوقت المناسب، والزمان 

   المناسب..

  محاسبة الإنسان الدقیقة: آیات القرآن الكریم دلیل على

  ِّ فیا أیھا الأخوة الكرام: ھذه الآیة وحدھا تكفي عظة و عبرة، ألم یقل ذاك الأعرابي، وقد قال للنبيِ

  ، فقال علیھ الصلاة والسلام:" عظني ولا تطُِل "الكریم: 
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ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  (سورة الزلزلة )

ذاك الأعرابي البسیط، غیر المثقَّف، لم یقرأ ولم یطلع، ولم یحضر محاضرات، ولیس عنده مكتبة  

طة، ولا ھو مشترك في المجلات والدوریات، ھذا ضخمة تملأ أربعة جدران، ولیست عنده مكتبة أشر

   الأعرابي البسیط أدرك معنى الآیة..

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

كل صفحة فیھا ثلاثون أو ، فقد اكتفى بآیة واحدة، القرآن الكریم ستمئة صفحة، و"كُفِیت "قال:    

  عشرون آیة، القرآن الكریم فیھ آیات كثیرة جداً، أعرابي بسیط اكتفى بآیة واحدة

  التفكیر ھو الأساس قبل الإقدام على أي عمل: 

  واللهِ ھناك عشرات الآیات وكل واحدة تكفي، قولھ تعالى: 

َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً﴾   ﴿إِنَّ �َّ

  ( سورة النساء )

    تكفي ؟..ألا 

   ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا﴾

  " ) 46( سورة فصلت: آیة " 

  ألا تكفي ؟.. 

  ﴿إِنَّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ﴾

  ( سورة الفجر )

  ألا تكفي ؟.. 

  ﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً﴾

  " ) 79( سورة الزخرف: آیة " 

  ھكذا انتھت إلیھ مفاھیمكم ؟.. 

  ﴿فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾

  فھذا ردٌّ لھ، ھناك آلاف الآیات وكل آیةٍ تكفي، فلذلك ھذه الآیة: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بِمَا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَ  نوُا ﴿وَِ�َّ

  نَى﴾باِلْحُسْ 
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أي قبل أنْ تعمل أيَّ عمل سیئ عدَُّ للملیون، فكِّر إذا كنت في القبر وسألك الله عزَّ وجل: لماذا فعلت كذا  

  ؟ فكِّر إذا كنت یوم القیامة وعرُِض عملك على الله عزَّ وجل لماذا فعلت كذا ؟

  الإنسان البطل من یھیئ جواباً لكل سؤال یوم القیامة: 

، "ویحك فضحت نفسك "الصلاة والسلام: یا رسول الله إني نؤوم، فقال عمر: شخص قال للنبي علیھ  

  فقال علیھ الصلاة والسلام:

  (( دعھ یا عمر، فضوح الدنیا خیرٌ من فضوح الآخرة ))

ً من آدم إلى یوم القیامة وتسأل عن أعمالك كلِھّا: لماذا فعلت كذا ؟ لماذا   حینما تقف أمام الناس جمیعا

  أعطیت ؟ لماذا أسأت ؟ لماذا اعتدیت ؟ ما جوابك ؟منعت ؟ لماذا 

ف، الإنسان أحیاناً یعبد الله ستین عاماً  لذلك أیھا الأخوة: الإنسان البطل الذي یھیئ � جواباً عن كل تصرُّ

ثم یضرُّ بالوصیة فتجب لھ النار، یصلي، یصوم، وحاجج ثلاث حجج، وثلاث عشرة عمرة، وحَرَمَ 

تجب لھ النار، فأین تذھبون ؟ الناس یتحركون بأھوائھم لا بمنھج ربھّم، فلا  البنات قبل أنْ یموت،

یقیمون قیمة لمنھج الله، الله یقول لك: افعل ولا تفعل، فیكون جوابھ: فلان یحزن، أبي یلومني و یعنفِّني، 

سلوك، فالعمل  أین معرفة الله عزَّ وجل ؟ ھذه الآیة دقیقة جداً وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن تترجم إلى

  الصالح، والعمل السیئ محاسب علیھما محاسبةً دقیقة..

   ﴿لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَنوُا بِالْحُسْنىَ﴾

  المؤمن الصادق ھو من لا ینسى الیوم الآخر أبداً:

ً تنبیھًا لبقیة إخواننا الكرام: ھذه نقطة ھامة جداً: قد یعاقب الله   ً ردعیا بعض المسیئین في الدنیا عقابا

المسیئین، فلا تقولوا: فلان مالھ حرام ولم یحدث لھ شيء، وقد یكُافِئ بعض المحسنین مكافأةً تشجیعیةً 

تعلیماً لبقیة المحسنین، ولكن یوم القیامة ھو الیوم الفصل الذي لابدَّ من أن یحُاسَب الإنسان فیھ على كل 

  أعمالھ..

  ﴿وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ﴾

  " ) 185(سورة آل عمران: آیة " 

إخواننا الكرام: المؤمن الصادق ھو الذي لا یغیب عن ذھنھ الیوم الآخر أبداً، أبداً أبداً، الیوم الآخر، أن  

ساخرة ؟ لماذا فعلت ؟ لماذا لم تفعل ؟ نقف بین یدي الله عزَّ وجل، لماذا تكلَّمت ؟ لماذا ابتسمت ابتسامةً 

  ھكذا.. لماذا، لماذا، لماذا، مصداقاً لقولھ تعالى:

  ﴿وَقِفوُھمُْ إِنَّھُمْ مَسْؤُولوُنَ ﴾
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ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أسََاءُوا بِمَا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ  أحَْسَنوُا ﴿وَِ�َّ

  باِلْحُسْنَى﴾

   وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله نتابع تفسیر الآیات: 

ثْمِ وَالْفوََاحِشَ إلاَِّ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ھُوَ  أعَْلمَُ بكُِمْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ ﴿الَّذِینَ یجَْتنَبِوُنَ كَباَئرَِ الإِْ

ھَاتكُِمْ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكمُْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقىَ﴾   الأْرَْضِ وَإذِْ أنَْتمُْ أجَِنَّةٌ فيِ بطُُونِ أمَُّ

   

 


